
بعد ان انهيـنا جولتنا الميـدانية الصحفية، للاطلاع
علـى ما يحـصل الان في المنطـقة القـريبـة والمحيـطة
بـآخر ابـواب بغداد العبـاسية الـذي مازال صـامداً في
مكـانه بــرغم عـوادي الــزمن وتقــادمه، واهمــال اولي
الامـر له.. وفي ذلك الجو )الـعاصف( والمتـرب، الذي
وشح العـاصمـة بغـداد، واحال لـون الحيـاة فيهـا الى
لون )رمادي( خـانق، وبرغم ما عـانيناه ونحن وسط
الاتـربـة والانقـاض والمخلفـات التـي يتــواصل رفعهـا
مـن قبـل آليــات الامــانـــة وعمــالهــا لـتنـظـيف المكــان
تمـــامـــاً وتحـــويـله الـــى )جـنـيـنـــة( خــضـــراء تـنـبــض
بــالحيــاة، وتحيـل )البـاب الـوسـطــاني( الــى منـتجع
تــرويحي مـرمـوق في الـرصـافـة )القـديمـة( في الايـام

المقبلة..
نعم.. بـالرغـم من هذا الـذي اشرت اليه في الـسطور
اعلاه، اصر المهـندس عبـد الكريم عبـاس المحمداوي
مدير عام دائـرة بلدية الـرصافة، الذي انـتقل حالياً
الى مـوقع وظيفي مـشابـه اخر رافقـنا جـولتنـا تلك
من بــدايـتهـــا حتــى نهــايـتهــا، وادلــى بــالعــديـــد من
الاحاديث الصحفية للمحطـات الفضائية المرافقة،
عـن عــملـيـــــة تــطـــــويـــــر وتـــــاهــيل مـنـــطقـــــة )الـبـــــاب

الوسطاني( الآثارية والتراثية..
اصــــــر ونحــن في طــــــريق
عـودتنـا باتجـاه كورنـيش
)ابـــي نـــــــواس( عـلـــــــى ان
تكــون لنـا وقفـة قـصيـرة
في )حــــــــديـقــــــــة الامــــــــة(
للاطلاع علـى مـايجـري
فـيها من مـشروع تطـوير
وتــأهـيل وهــو في مــراجل

انجازه الاخيرة..
ليس هذا فقط .. بل ان
مـــــديـــــر عـــــام الـــــدائـــــرة،
اخــــــذنــــــا مــــشــيـــــــاً علــــــى
الاقـــدام نــسـيـــر بـــأتجـــاه
جـــداريــــة الفـنـــان فــــائق
حــسن.. حـيث شــاهــدنــا
فـــــــريق عـــمل مـــنهــمـكــــــاً
بـتــشـيـيـــد مــســـرح كـبـيـــر
يقع مباشرة خلف جدار
الجـــــــــــداريـــــــــــة الخـلـفــــي
مــبــــــاشــــــرة.. وحــيــنــمــــــا
امـــتـلــكـــنــــــــا الـفـــــضــــــــول
الـصحـفي وســـألنـــاه عن
سر وجـود المسرح في هذا

المكــان .. ابتـسم وقـال : الا تـسـتحق بغــداد ان يكـون
فـــيهــــــا مـكــــــانً لـــطــــــرح الاراء الحـــــــرة والملاحـــظــــــات
والمقتـرحـات العـامــة مبـاشـرة امــام الجمهـور، نـطلق
عليـها تـسميـة )المسـرح الحر(.. وقـال : انه يـشبـه ما
مـــوجـــود في بعـض عـــواصـم العـــالـم المـتحـضـــر مـثل
حـديقة )الهـايد بـارك( في لنـدن او غيـرها مـن المدن
العــالمـيــة الاخــرى ، بهــدف سـمــاع الــرأي الاخــر مـن
تـدخل او تهـديـد او مصـادرة رأي، من هـذه الجهـة او
تلك .. أي )قل كلـمتك وامـش(..!!في بـادىء الامـر ،
وعنـدما توقفنـا تماماً بقرب ذلـك المسرح، لم اصدق
مــا سمعـته عن هــذه التجـربـة النـادرة في عـاصمـتنـا
بغــداد.. ولكـننـي استــدركت في داخـلي وقلـت الحمـد
لله علــى ذلـك..هي تجــربــة حـضــاريــة مــرمــوقــة، مــا
المـانع ان نمـارس حـريتنـا ونطـرح اراءنـا ومـانـريـد ان
نقـولـه من خلالهـا، مـادمنـا نبـشـر بـأجـواء الحـريـة،
والــديمقـــراطيــة والــشفـــافيـــة وسمــاع الــرأي الاخــر

بعيداً عن التهديد والوعيد. وقولوا خيراً..
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)هايد بارك(
في حديقة الامة  )معقولة( !

لكنني استدركت
في داخلي وقلت

الحمد لله على
ذلك..هي تجربة

حضارية مرموقة،
ما المانع ان

نمارس حريتنا
ونطرح اراءنا

ومانريد ان نقوله
من خلالها، مادمنا

نبشر بأجواء
الحرية،

والديمقراطية
والشفافية وسماع

الرأي الاخر بعيداً
عن التهديد

والوعيد

اول الـغــــيــــث 

ـعـــــــــــرداوي ـعـــــــــــادل ال

الى جانب هذا التعدد في البيانات
والـــــــوثـــــــائـق الــتــي تحـكــم شـــــــؤون
المــنــــطقــــــة كــــــان هــنـــــــاك تعــــــدد في
المـؤسسـات الحكـوميـة الـتي تتـولـى
تلـك الـــشــــؤون كــــانـت هـنــــاك وزارة
الخــــــارجــيـــــــة ووزارة الهــنــــــد ووزارة
المـسـتعمـرات عنـدمــا انتقل المـستـر
ونــستــون تـشــرشـل في شبــاط سنــة
1921 مــن وزارة الحـــــرب الـــــى وزارة
المــستـعمـرات انـشـأ في هـذه الـوزارة
دائـرة الشـرق الاوسط ولكـي يرسم
الخـطـط الـتـي تـتـبع في ادارة هــذه
المنـطقـة رأى ان يـسـتعين بـشــاغلي
المراكـز الرسميـة المهمة في المـنطقة
ولهـذا الغرض دعا لعقـد مؤتمرات

لهم في القاهرة. 
انعقـد هذا المـؤتمر في الـثاني عـشر
مـــن آذار ســـنـــــــة 1921 بـــــــرئـــــــاســـــــة
تــــــشـــــــرشـل وزيـــــــر المــــــســـتـعـــمـــــــرات
وحـضوره من العـراق السيـر بكسي
كوكس المعتمد السامي البريطاني
لــــــــوزارة الاشـغــــــــال والمــــــســـتــــــشــــــــار
الــبــــــريـــطــــــانــي لـــــــوزارة الاشغــــــال
والمـستشار البريطاني لوزارة المالية
والمـــس كـــروتـــرد بــيل الــــسكـــرتـيـــرة
الشرقية لدار الاعتماد البريطاني
في بغــــــداد وحـــضــــــره مــن الــــــوزراء
العــراقيـين جعفــر العـسكـري وزيـر
الـــدفـــاع وســـاســـون حـــسقـيل وزيـــر
المـــاليــة وكـــان من جـملــة مــا بحـثه
من شـؤون العـراق وتـرشـيح الاميـر
فيصل بـن الحسـين ليتـولى عـرشاً

يقام في العراق . 
وعـن هذا الـترشـيح سأروي مـاجاء
في كتـاب علـي البـازركـان والـوقـائع
الحقـيقـيـــة في الـثــــورة العـــراقـيـــة.
وعلـي البـازركــان من الـشخـصيـات
الذين عمـلوا لثورة 1920 الـوطنية
في الــعــــــــــــــــراق ضــــــــــــــــد الاحــــــتــلال
البريـطاني ولمـا قمعت الـثورة ذهب
الــــــــى الحـجــــــــاز وكــــــــان فـــيـه المـلــك
حــــســين بـــن علــي وعــنـــــدمـــــا قـــــرر
مـــؤتمـــر القـــاهـــرة تـــرشـيح الامـيـــر

ـ ـ

حــسـين جمـيل يـــروي قـصـــة الحـيـــاة الـبرلمـــانـيـــة في العـــراق 
صدر بـيان الجنرال مود1917/3/19 وفيه يخاطب اهل بغداد عن فتحه لها ان جيوشنا لم تدخل مدنكم واراضيكم قاهرين اعداء بل
محررين وبعد هذا البيان نجد التصريح الانكليزي الفرنسي الصادر في تشرين الثاني نوفمبر سنة 1918 يقول ان السبب الذي دفع
الانكـليز وفرنـسا في الشـرق الاوسط الى تلك الحـروب التي اهاجتهـا مطامع الالمـان انما هو لـتحرير الـشعوب التي
رزحت اجيالا طـولا تحت نظام التـرك تحريرا نهـائيا وإقامـة حكومات وادارات وطـنية تستعـد سلطتها لاخـتيار الاهالي
والوطنـيين لها اختياراً حراً . وفي 18 مـن كانون الثاني سنـة 1918 اصدر الرئيس الامريـكي ودرو ويلسن بنوده الاربعة
عشر . وفي البند الثاني  عشر منها . ان الاقوام غير التركية في الامبراطورية العثمانية التي تخضع الآن الى الحكم
التـركي يجـب ان تضـمن لهـا الحيـاة الآمنـة التـي لاتشـوبهـا ايـة شـائبـة وفـرصــة لاتمس قـطعيـا بـالحكم الـذاتي .

عــضــــو في مـجلـــس الامــــة حــــريــــة
الــكلام الــتــــــامـــــــة فلاتـــتخــــــذ ايــــــة
اجــراءات قــانـــونيــة ضــده مـن اجل
تـصــويـت او بيــان رأي في مــداولات
المجلــــس ومــبـــــاحــثــــــاته ولايــــــوقف
ولايحاكم احد من اعضاء مجلس
الامـــة مـــالـم يــصـــدر مــن المجلـــس
الـذي ينتـسب إليـه قرار بـالاكثـرية
بـوجــود الاسبـاب الكــافيـة لاتهـامه
او مـالم يقبـض عليه حين ارتـكابه

جناية مشهودة .
))هـذا هـو نـظــام الحكـم في العهـد
المـلكـي كـمـــا يقـــرره الـــدسـتـــور فهل
كـان واقع هذا الحكم منسجماً مع
احـكـــــــام الـــــــدســتـــــــور وانـعـكـــــــاســـــــاً
لاحكامه ؟ هل كان ذلك الحكم في
واقعـه يحـتـــــرم حقـــــوق وحـــــريـــــات
المـــواطـنـين الـتـي تقـــدمـت الإشـــارة

اليها ؟.
من المعلوم ان نظاماً للحكم يأخذ
بمـبــدأ سـيــادة الامـــة ولكـي يـحقق
هـذه السيادة ينبغي عليه ان يأخذ
بــــالــــوســـــائل الـتـي مـن شـــــأنهــــا ان
تمـكــن الامـــــة مــن ممـــــارســـــة هـــــذه
الــسـيــادة وحـيـث ان امـــة تعــدادهــا
بـالملايـين لايمكن ان تـاخـذ بـنظـام
الديمقراطية المـباشرة هذا النظام
الـــذي عـــرفـته الـيـــونـــان بـــالقـــرون
الاولـــــى انمـــــا مــن المــمـكــن لهـــــا ان
تــنــتخــب افـــــرادهـــــا مــن ابــنــــــائهـــــا
يمـارسـون هـذه الــسيـادة بـالـنيـابـة
عنها أي ان تـأخذ بالنظام النيابي
فهـذا هـو الــذي تقــرر في العـراق –
كـمـــا رأيـنـــا في مـــا تقـــدم- فحـــريـــة
الانـتخــاب اذن هي جـوهــر تحقـيق
ممارسـة الامة سـيادتهـا فمـاذا كان
واقـع الانتخاب في العـهد الملكي في

الوقت الذي اتحدث عنه ؟
اود ان اقــول شـيئــاً قـبل هـــذا كله..
ان مــا ســأذكـــره عن الانـتخــاب هــو
عـن الـعهـــــد الـــــذي بـــــدأ مـنـــــذ اول
انــــتـخـــــــــــاب  اعــــــضـــــــــــاء المجـلــــــــس
الــتــــــأســيـــــســي في ســنــــــة 1924 ثــم
انتخـاب النـواب المجالـس النـيابـية
الـتـــالـيـــة له الـــى سـنـــة 1946 ففـي
هــذه الــسـنــة صــدر قــانــون جــديــد
لأنـــتخــــــاب الــنــــــواب ثــم انـــتخــــــاب
مـجـلــــــــس الــــنــــــــــواب ســــنــــــــــة 1946
والمجـــالــس الـتـــالـيـــة له الـــى سـنـــة
1958وفق احـكـــــامـه، وفي ظل هـــــذا
القـانـون تمـكن النـاخبـون في دوائـر
انتخـابية متـعددة من التعـبير عن
إرادتهـم الحـــرة وانـتخـــاب نــــوابهـم

الذين اختاروهم للنيابة.. 

التـاريخ ولو ان الـدستـور نشـر بعد
مصادقـة المجلس الـتأسيـسي عليه
مــبـــــاشـــــرة لـكـــــان مــنح اســتــثــمـــــار
النفـط يتـطلـب مصـادقــة مجلـس
الـنــــواب ومـجلـــس الاعـيـــــان علــيه

بقانون . 
ويأخذ الدستور بمبدأ الفصل بين
سـلطـة الـدولـة ويـأخـذ بــالتقـسـيم
الـــثلاثـــي لهــــــا فهــي: تــــشــــــريعــيـــــة
وتـــنفــيـــــذيـــــة وقـــضـــــائــيــــــة ويقـــــرر
اســـتقـلال القـــضــــــاء وان المحــــــاكــم
مـصــونــة مـن التــدخل في شــؤونهــا
..والحــكـــــــــــام لايـعـــــــــــزلـــــــــــون الا في
الاحوال المصرح بها في القانون . 

فــالــسلـطــة الـتــشـــريعـيــة مـنــوطــة
بمـجلــــس الامـــــة ومـجلــــس الامـــــة
يتكون من مجـلس نواب منتخبين
ومجلــس اعـيـــان لايـــزيـــد عـــددهـم
علـى ربع عـدد النـواب معيـنين من
المـلــك، وهـــــــــذا يـعـــنـــي ان الـــــــــوزارة
تخــتــــــارهــم ويـــصـــــــدر الملـك، ارادة
بـتعيـينـهم لان الملـك غيـر مـسـؤول
فهـو لايمــارس سلـطــة ابتـداء انمـا
يمــارس سلــطتـه عن طــريق وزرائه
ويقـرر الـدستـور مـسـؤوليـة الـوزراء
منفردين ومجتمعين امام مجلس
الـنــــواب ويقـــرر الـــدسـتـــور ان لـكل

كـورنــواليـس( يعــرف فيـصلا لهـذا
السبب .. 

من المعلـوم ان المجلـس التـأسيـسي
قـبل معــاهــدة تحــالف بــريـطــانـيــا
لـضمـان مـصلـحتهـا قـبل المعـاهـدة
قـــــدم الــــــى المجلــــس الــتـــــأســيــــســي
مــــــشــــــــروع الـقــــــــانــــــــون الاســــــــاســـي
)الدستـور( واكمل بحثه والمصادقة
علـيه كــان قـــد قيــد الـــدستــور بــان
لايكــون فـيه مـــايخـــالف المعــاهــدة
العــراقيــة البــريطــانيـة لـذلك كـان
عــمـل المجـلـــــس الــتـــــــأســيـــــســي ان
يــصـــــادق علـــــى المعــــاهــــدة اولا ثـم
يـــبحــث الـــــدســتــــــور وبعـــــده يــــســن

القانون لانتخاب النواب ..
ومع ان المــــوافقــــة علـــى الـــدسـتـــور
تمــــت عـلــــيـه مــــن قــــبـل المجـلـــــــــس
التــأسيــسي فــانه لـم ينـشــر ويبــدا
نفـــاذه الا بعــد ثـمــانـيـــة اشهــر وفي
هــذه الفتــرة منح امـتيــاز استـثمـار
الــنـفــــط الـــــــى )شـــــــركـــــــة الــنـفــــط
الـتـــركـيـــة( وخـــول وزيــــر الاشغـــال
والمـواصلات التـوقيع عـلى اتـفاقـية
مـــنح الامــتــيــــــاز وقــــــد تم ذلـك في
الــرابع عـشــر مـن آذار سنــة 1925 .
وبعــــــد اســبــــــوع نـــــشـــــــر القــــــانــــــون
)الـــدستــور( لـيبــدأ نفـــاذه من هــذا

جنـوبـي دمشق غـادر فـيصل سـوريـا
وبعـد مــدة ذهب الــى لنـدن وكــانت
ثورة 1920 الوطنـية ضد الاحتلال
البـريطـاني في العـراق، وقـد قمعت
عــــسـكــــــريـــــــا واتجهــت الحـكــــــومــــــة
البريطانية الى إقامة حكم محلي
يكـــون واجهـــة لحكـمهـــا في العــراق
وعـنــدمـــا وصل فـيــصل الــى لـنــدن
انــتـــــدب تــــشــــــرشل كـــــورنـــــوالــيــــس
لمقـابلته وعرض عليه تولي العرش
الــذي تعتـزم بــريطــانيـا إقــامته في
العراق على شرط ان يقبل انتداب
بــريطـانيـا علـى العـراق، وكـان هـذا
الانـتــــداب قــــد تقــــرر مـن قــبل دول
التحالف المجتمـعة في سان مارينو
في ايطـاليـا. وقبل الـشريـف فيصل
العرش والانـتداب، وبـسبب انـتداب
كـورنـوالـيس كـان في المكـتب العـربي
في القــــاهــــرة وهــــو مـكـتـب اســـســته
انـكلـتـــرا في ايـــام الحـــرب العـــالمـيـــة
الاولى ليعـمل في شؤون عرب شرق
قنـاة السـويـس، كمـا ان هـذا المـكتب
كــان قــد اتـصل بــالـشــريف حـسـين
)شـــــــريـف مـكـــــــة  –المـلـك حــــــســـين
بعـدئــذ( لتــرتيـب قيــامه في الثـورة
ضد الدولـة العثمانيـة التي نشبت
ـــــــــــــــــــــة 1916 فـــهـــــــــــــــــــــو )أي ـفي ســــــــن ـ

فـيصل بـن الحسـين ليتـولـى عـرش
العراق كـان علي البـازركان في مـكة
قال في كتـابه )صفحة 229 ـ 230 (
 (كــنــت يــــــومــــــاً مـع الملـك حــــســين
فـأعطـاني بـرقيـة قـال انهـا وصلته
ذلـك اليــوم وقــال لي إقــراهــا وكــان
فيهـا : نـرجـو إرســال نجلكـم الملك
فـيــصل الـــى العـــراق لـيكـــون مـلكـــا
دستوريـا منتظـرين تشـريفه. ومن
المــــوقعـين علـيهـــا الــسـيــــد محـمـــد
الـصــدر ونــوري الــسعـيــد وحـمــدي
الـــبــــــــاجـهـجـــي ومـحـــيـــي الــــــــديـــن

السهروردي وبهجت زينل. 
كـان الـشـريـف فيـصـل بن الحــسين
قائـداً للجيـش الشمـالي في الـثورة
العــربـيــة الـتـي قـــام بهــا الــشـــريف
حـسـين )الملك حـسـين( بعــدئــذ في
ســنــــــة 1916 وفـــتح هــــــذا الجــيــــش
ســــوريـــــا واعلـن الـــشـــــريف فـيـــصل
نفسه ملكا علـى سوريا وألف وزارة
كــان فـيهــا ســاطع الحـصــري وزيــراً

للمعارف ..
وعنـدمـا هــاجم القـائـد الفـرنــسي
غـورو سوريا واحتلهـا وكان قد قتل
في هـــذه الحـــرب يــــوسف العـظـمـــة
وزيــر الحــرب في معــركـــة ميــسلــون

    د.حيدر حميد
مـِن العلامــات البــارزة فيْ العهـد الملـكي
هـــو انـتــشـــار الــصـحف والمجـلات علـــى
نــطــــاق واسـع، بعــــد الحــــرب العــــالمـيــــة
الـثــانـيــة، وبـلا شك كـــان ذلك مــؤشــراً
ايجـابيــاً للمـستـوى الـذي بلغه آنـذاك
الـنتــاج الـثقـــافي في المجتـمع العـــراقي،
وغـدت الـصحف سجلاً تـأريخيـاً دوّنت
عليهـا وقائع تـأريخ النضـال السـياسي

والاجتماعي للعراق المعاصر.
يبــرز من بـين تلك الـصحف صحـيفـة
)صـوت الأهـالـي( التـي تبـنت مفـاهـيم
جـــــــــديـــــــــدة في الـعـــمـل الـــــــســـيـــــــــاســـي
والـــصـحفــي، ارتـكــــــزت علــــــى تقــــــويــــــة

 )صــــــــوت الأهــــــــالي( تــكــــــشـف الــــــــرشــــــــوة والـغــــــش وتـفــــضـح الـفــــــســــــــاد الإداري  
من صحف المعارضة في العهد الملكي

ينـطق بلـســان اللـيبــرالـيين المــؤمـنين
بـــــــــالـــــــــديمـقـــــــــراطـــيـــــــــة وبـــــــــالإصـلاح
الاجتمـاعي والاقـتصـادي علـى أسس
اشتـراكيـة مدروسـة، وأصبحـت محط
أنـظــار واهـتـمــام عــدد غـيــر قلـيل مـن
المــثقفـين العـــراقـيـين، فـــأقـبلـــوا علـــى
قـــــــراءتـهـــــــا ومــتـــــــابـعـــــــة مـقـــــــالاتـهـــــــا
الافـتـتــاحـيــة وانـتــشــرت سـمعـتهــا في

أقطار عربية عديدة.
وممـــا لـه مغـــزى في هـــذا الــسـيـــاق أن
الــصحـيفـــة في تـلك المــــرحلـــة تـــولـــى
تحـرير صفحـاتها نخبـة من المثقفين
الــذيـن شكلــوا المــشهــد الـثقـــافي، وهم
معـروفون بالأفكار اليـسارية ويأتي في
مقــــدمــتهـم الــــروائـي غــــائــب طعـمــــة
فـــــرمـــــان والــــشـــــاعـــــر حــــســين مـــــردان
والـناقـد الفني أحـمد قـطان.. كـما ان
الـصحـيفـة أصـبحـت ملـتقــى للكـثيـر
من رجـال الـسيـاسـة والفكـر، مـن بين
هـؤلاء الرجـال خدوري خـدوري وزكي
عـبــــدالــــوهــــاب وطـلعـت الـــشـيـبــــانـي
وعـبـــدالكـــريم الازري وهـــديـب الحـــاج
ورسمي العامل وخيـري العمري وطه
الهــاشـمـي وفـيـصل الــســامــر وفـــاضل
حـسـين ومحمــد سلمـان حـسـن وعلي
الـــوردي ومــسعـــود محـمـــود وغـيـــرهـم
الـكـثـيــــر.. تـــــوقفـت الـــصحــيفــــة عـن
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المتظاهرين(.
وفي عــام 1949 قـــررت الإدارة العــرفـيــة
تعــطــيل الـــصحــيفــــة الـــــى أجل غـيــــر
مــــســمـــــى ثــم قــــــررت بعـــــدهــــــا الغـــــاء
امـتـيـــازهـــا، فـتقـــدم كـــامل الجـــادرجـي
بطلب امـتياز جديد بـإصدار صحيفة
بـاسم )صـدى الأهـالي( علـى ان يكـون
مــــــديــــــرهــــــا المــــســــــؤول عــبــــــدالمجــيــــــد
الـــونـــداوي، وبـتـــاريـخ 18 أيلـــول 1949
صـــــدر العــــدد الأول مـن الـــصحــيفــــة،
وهــي الــثـــــــالــثـــــــة الــتــي حـــملــت اســم
)الأهالي( وكـانت مثل سابقتهـا تماماً
من حيث الـشكل والمضمـون، ثم عادت
الـصحيفـة تصـدر لاحقـاً بـاسم صـوت

الأهالي.
أصـــــبـحـــــت الـــــــصـحـــــيـفــــــــــــة مـــــــطـلـع
خـمــسـيـنـيــــات القـــرن المـــاضـي مـنـبـــراً

ـ

لـكــثــيــــــر مــن المـــضـــــــايقــــــات مــن قـــبل
الحكـــومـــات المـتعـــاقـبـــة تـــراوحـت بـين
الإنـــــــذار والــتـعــــطــيـل والـــــــى إقـــــــامـــــــة
الـدعـاوى الـقضــائيـة علـى الـصحيفـة
ومحـــاكـمـــة مـــديـــرهـــا المــســـؤول كـــامل
الجــادرجـي في منـــاسبــات عــدة، فعلــى
سبيل المثـال لا الحصر إقـامة حكـومة
أرشــد العـمــري الــدعــاوى القـضــائـيــة
علـــى كـــامل الجـــادرجـي لـنــشـــره ثلاث
مقالات عدتها الحكـومة مثيرة للرأي
العــام، وتــؤدي الــى تحــريـض الأهـــالي
علـى الـتمـرد والعـصيـان، وقـد حـملت
هـذه المقالات عناوين: )الغاية الخفية
وراء خــطــــة الحـكــــومــــة الحــــاضــــرة( و
)الحـــادث المــــؤسف في كـــركـــوك ـ بـيـــان
الحـكــــــومــــــة يـكـــــشف عــن أعــمـــــــالهــــــا
الاعتـدائيـة( و)إطلاق الرصـاص على

تــــوقفـت الــصحــيفـــة عـن الــصـــدور في
حـــزيــــران 1937 بعـــد اسـتقـــالـــة كــــامل
الجـــادرجــي وزملائه مــن وزارة حكـمـت
سليمان، وخلال مدة توقفّ الصحيفة
)1937 ـ 1942( ، اقتصـرت العلاقـة بين
أفــراد جمـاعـة الأهــالي علـى اللقـاءات
الـــشخــصـيـــة. ثـم عـــاودت الــصحـيفـــة
الـصـدور مـرة أخــرى بتــأريخ 23 أيلـول
1942 وعدت امتـداداً لصحيـفة )صوت
الأهالي( التي صدرت بين عامي 1934
ـ 1937 لـــــذلـك صـــــدرت تحــمـل العـــــدد
)76(.. وجـــــــــاء شــكـلـهـــــــــا وحـجـــمـهـــــــــا
كالـسابق سـوى حذف عـبارة )يصـدرها
فـريق مـن الشـباب(.. وفي هـذه المرحـلة
ركــــــــزت الــــصـحـــيـفــــــــة في مـقــــــــالاتـهــــــــا
وأخـبـــارهـــا علـــى المـطـــالـبـــة بـــالإصلاح
الـــدسـتـــوري والحـــريـــات الــسـيـــاسـيـــة،
ومعــــالجــــة المـــشـكلات الـتـي أفـــــرزتهــــا
سـنـــــوات الحـــــرب العـــــالمـيـــــة الـثـــــانـيـــــة
واصبحـت ظاهـرة في المجتمع العـراقي
كـــــــالـــــــرشـــــــوة والـغــــــش وضـعـف الإدارة
وتــــــدهــــــور الخــــــدمــــــات الــتـعلــيــمــيــــــة
والـصحيـة وغيـرهـا. وبـسـبب مـواقفهـا
تلــك تعـــــرّضــت مقـــــالات الـــصحــيفـــــة
وأخـبــارهــا الـــى مقـص الــرقـيـب فكــان
الحــذف يــظهــر في الــصحـيفــة فــارغــاً

كنوع من الاحتجاج السلمي.
وبـعــــــــــد إجــــــــــازة الحــــــــــزب الــــــــــوطــــنــــي
الـــــــديمـقـــــــراطــي في 2 نــيـــــســـــــان 1946
أصـــبحــت الــــصحـــيفـــــة لــــســـــان حـــــال
الحـزب، دخلـت فيهـا مـرحلـة جـديـدة،
انـتقلـت من مـرحلـة مهـادنـة الـسـلطـة
الـتـي فـــرضـتهـــا أوضـــاع العـــراق خلال
سنــوات الحــرب العـــالميـــة الثـــانيــة الــى
مـــرحلــة الـتـصعـيــد والمـــواجهـــة معهــا،
فكـــان لهــا مــركــز الــريــادة بـين صحف
المعـــارضـــة الــسـيـــاسـيـــة، فــصعـــدت مـن
خطـابهـا النـاقـد للـسلطـة وكثـفت من
مــطـــــالــبهـــــا بـــــالإصلاح الاجـتـمـــــاعـي
والاقتـصــادي وإقــامــة حيــاة دستــوريــة
صحـيحــة، وأبـــرزت لنــا وقــائـع الحيــاة
اليـوميـة للمـواطن العـراقي ومعـانـاته
بكل تفاصيلها بدون مواربة أو تجميل
للــصــــورة، ابــــان جــــوانــب معـتـمــــة مـن

أوضاع العراق.
وبـسـبب مـواقفهـا تعــرضت الـصحيفـة

مقالاتهـا عنوانـاً )منفعة الـشعب فوق
المنـافع(.. تعبيـراً عن رؤيـتها الـوطنـية

الجديدة للواقع السياسي آنذاك.
ان صـدور العـدد الأول من الـصحيفـة
كـان له تـأثيـرٌ فكـري واضـح فيمـا يعـد
في تأريـخ العراق المعـاصر، فقـد عملت
الـصحيفـة علـى إرسـاء قـواعــد الحكم
علـــــى أســـــس ديمقـــــراطــيــــــة وتحقــيق
اســتـقـلال الــبـلاد وتحـــــــريـــــــرهـــــــا مــن
الاستـعمــار، وتــألـيف حكــومــة وطـنيــة
مـنبـثقــة عن إرادة الـشعـب عن طــريق
انـتخــابــات بــرلمــانـيــة حــرة، وانـتهجـت
الـــــصـحـــيـفـــــــــة اسـلـــــــــوب المـعـــــــــارضـــــــــة

السياسية.

الاتجاهـات الداعيـة الى تعـزيز العمل
الـــديمقـــراطـي الــصحـيح والمـطـــالـبـــة
بــــــــــالإصـلاحــــــــــات الاجــــتــــمــــــــــاعــــيــــــــــة
والاقتـصــاديـــة، كمـــا امتــازت بــالجــرأة
والــشجــاعــة في نقــد الـفئــة الحـــاكمــة
وكـشـف عيــوبهـا الأمـر الـذي عــرضهـا
للإغلاق أو الإيقــاف وحتــى محــاكمـة

أقطابها.
صـدرت الصحيفـة لأول مرة بـتأريخ 2
كـانــون الثــاني 1932 بــاسم )الأهــالي(
لتكـون مـنبــراً لجمـاعـة الأهــالي الـتي
ظهــرت في ثـلاثيـنيــات القــرن المـــاضي
لـــتعــبـّــــر عـــن آرائهــم وتـكـــــون مـــــركـــــزاً
لـنــشـــاطهـم الــسـيــاسـي، حـملـت أولــى

ــــــيــل ــــــم ــــــين ج ــــــــــــــس ـح ـ ـ ـ

ــــــــــــداد ــــــــــــى بـغ ــــــــــــة ال ــــــــــــانـــــي ــــــط ــــــــــــري ــــــــــــوات الـــــب ــــــــــــول الـق ـدخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ــــــــان 1957 ــــــس ـالجــــــــادرجـــي في المـعـــتـقـل / نـــي ـ ـ

ـــــــي ـــــــــــــــــــــامـــل الجـــــــــــــــــــــادرج ـك ـ ـ


